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ب مش لْمَرالسم 


| إن المد لله » مده ونستعمنه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
قاذى له4 نوتبن ]0 لا إلهالا لوتيد الا.: فريك [3 2 عرد أن 


م عماءهة ورسوله 3 


أما بعد فبذه رسالة « كلمة الإخلاص وتحقيق معناها » للامام 
الحافظ عبد الرحمن بن رحب الحنبلي نقدمها للناس في زمن مم أحوج 
مايكونون فمه إلى إخلاص توحمدهم وتملهم لله سبحانه وتعالى وكلمة: 
لا إله إلا الله ؛ هي الكلدة التي فطر الله عليها جميع مخلوقاته » وهي 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعأ » فكانت شعار الإ سلام, والفارق 
بين الكفر والإعان ؛ فشذ عن تحقيقها كثير من الناس » طغيانا وكفراً 
من بعضوم »> وتقلداً وجملاً من آخرين . وهؤلاء الخبلة المقلدون حعلوا 
بينهم وبين الحق سداً لا يحاولون منه خلاص] ولا لدعوة الح ذفودا . 


لد سو الم 


وهذهالرسالة فيها من الكلم الطيب ما جع الكثير من معاني هذه 
الكامة بأسلوب وعظي” سبل 4 معين لمن أراد معرقة الحق والرجوع 
إليه ؛ جعلنا الله من أهل : لا إله إلا الل » المؤمنين بها » الكافرين با 
سواها » والعاملين مقتضاها » إنه نعم المسؤول . 

وقد سيق هذه الرسالة أن طبعت في القاهرة سئة ٠م6١‏ م ووقدع 
فمها أغلاط شت نبه عليها بعضبم برسالة مفردة . 

وأما نشرتنا هذهفقداعتمدنا فبها على أصل خطي كتبه همد بن عبد 
العزيز المطاوعة رحمه الله سنة 4 ه. وهي في ثلاثين صفحة قباس 
يف١‏ سم خط واضح جميل 2 

وقد قام استاذنا الجليل محدث اشام الشيخ مد ناصر الدين الآلبائي 
بتخريج أحادشها ‏ جزاه الله خيرأ ‏ . 

والله أسأل أن برد المسادين إلى ديئوم © والعمل يكتاب ربهم » 
والكفر يكل معبود سواه . وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 


ديروت ١‏ دي القعدة ١95‏ ه. 


ا لا 


هو الامام الجليل أبو الفرج زين الدين عبد الر حمن ن أجد نرجب 

الكلامي البغدادي م ثم الدمشقي الحابل . 

ولد في بغداد سنة 7 ه» وقيل: هد 7-5 . والأول هو الأرجح. 
0 لا ا المله » أمثال الامام 

لا والانفراد» 
كثير المبادة والتبجد . وكان بمنه وبين حنابلة زمانه » جفوة » حت أنه 
م يترجم م منهم في «ديل سد مفاح 0 

كان رحمه الله يفتي بمقالات شيخ الإسلام ابن تيمية » ويرججع إلى 
في مزالقها بما آتاه الله من علم غزبر ومنهج سلفي 

ومن مؤلفاته: «القواعد » و « الاستخراج لأحكام الخراج » 
و « شرح صحيح البخاري » وم يكمله و «م شرح الترمذي » 
و « التوحيد » وه وفضل عم السلف على ألخلف » و« ذيل طبقات أبن 
أبي يعلى » وغير ذلك من الكتب المفيدة . 

وكانت وفاته علمه رحمة الله في دمشق سنة 40 ه ودفن في مقبرة 
الاب الصغير . 










لحت لمعلا خ]ز: الاخلاصوتحنيق 
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ابن اح رابن رجب 


ب وقد وافق الفغ من ضويد 
ال فيضو اومان مد دالإزاحى 





وذج آخر النسخة الخطية 





خرج البخاري '"" ومسل في « الصحيحين » عن أنس رضي 
الله عنه قال : كآن الني يله ومعاذ رديفه على الرحل » فقال : 
نا معاذ ! قال : لسك با رسول الله و سعد يك ! قال : يا معاذ ! 
قال : لبيك با رسول الله وسعديك ! قال : با معاذ ! قال : 
“الك أوسرك [هوعديك اننال ماا مق عد شيذ. أن لا 
[له آلا اث عون عدا عداه ؤزسو لقويا عر مه اشعلالثان. + 
قال: با رسول الله ء ألا أخير بها الناس فيستيشروا ؟ قال : إذأ 
) هو الإمام العظم همد بن اسماعيل بن إبراهم البخاري أبو 
0008 ولد في بخارى سئة ١44‏ ه ورحل في طلب 
العم حتى بلغ الغاية وألف كتايد ٠:‏ الجاميع الصحمح » الذي لا يوجد 
بعد كتاب الله كتاب أصح منه . وله كتاب « خلق أفعال العياد » 
و« التاريخ » وغير ذلك . 
وقد حسده المرتزقة باسم العلم » فأوغروا عليه صدر أمير يخارى 


فنفاه الى قرية ( خرتنك ) من قرى مع ر قند فكانت وفاته فمها 
عليه رحمة الله ليلة عند الفطر منة 5١ه؟‏ ه . 


مكرن ناخر بهاذ م ا 

وفي « الصحيحين » عن عتبان بن مالك''' رضي الله عنه عن 
التي يله قال : « إن الله حر م على النار من قال : لا إله الا الله 
يبتغي بذلك وجه الله" ». وني «صحيح مسل» عن أي هريرةا" 





)١(‏ هو ابو عبد الرحمن معاذ بن جمل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي . ضاحب رسول الله يَلِتّهِ » ومن أعم المسامين بالحلال 
والحرام . وأحد الستة الذين جمموا القرآن في عبد رسول الله بق . ولد 
منة ٠6‏ للبجرة وتوفي سنة ١8‏ في غور الأردن ودفن في الغور . وقبره 
معروف على الجانب الشرق . 

(؟) تخلصاً من اثم كتان العلم 
وحديئه في «الصحيحين» منطريق أنس وابن الرببع وغيرهماء كان إمام 
قومه . توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية وقد كبر . 

(؛) وهذا اللفظ للبخاري في كتاب الصلاة . 

(ه) هو ابو هريرة» عبد الر حمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأكثر الناس رواية عنه . ولد سنة ١؟‏ قبل 
ال محرة وتوف سنة وه في المدينة المذورة . 


س2 ل سم 


أو أبي سعيد بالشك'' ‏ أنهم كانوا مع الني يله في غزوة 
تبوك '" فأصابتهم مجاعة » فدعا الني يِل _بنطع فبسطه » ثم 
دعا بفضل أزوادم » فجعل الرجل بجيء بتكف ذرة » وبجيء 
الآخر بكف تقر » ويجيء الآخر بكسرة » حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء يسيرء فدعا رسول الله َلك عليه بالبركةء ثم 
قال : « خذوا في أوعيتك » , فأخذوا في أوعيتهم » حتنى ما 
تركو ا فى السك وعاء الآ 'ملووه' فأكلر| عه شيعو 
وفضلت فضلة » فقال رسول الله يلت : 


بها عبد غير شاك فيا فيحجب عن الحنة » . 


)١(‏ قلت : والشك من الأعمش» وقد تابعه طلحة ن مصرف فقال: 
, عن أبي هريرة » بدون شك رواء ملم أيضاً . 


وتسمى أيضاً غزوةالمسرة» كانت فى زمان قد ريخ فبةاليلاد » وكانحت 


سد به سم 


وفي «الصحيحين» عن أبي ذر''' رضي الله عنه عن الني يله 
قال : 

« ما من عبد قال : لا إله الا الله » ثم مات على ذلك إلا 
دخل الحنة». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟!. قال: «وإن زنى» 
وإن سرق» . قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى 
. ثم قال في الرابعة : « على رغم انف أبي 
ذر » ؛ قال : فخرج أبو ذر وهو يقول : وإن رغم أنف أبيذر. 


)5( هه‎ > ٠ 
. وإن سرق ثلاثا‎ 


ح رسول الله يَلِنْهِ قاما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا في تبوكفإنه 
حلاها للناس لمعد المثقة والشدة . 

1( هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفارئي صاحب رسول الله ملا 
وأحد السابقين الأولين للاسلام. توفي رضي الله عله في الربذة - احدى 
قرى المدينة ‏ سنة #م ه في خلافة أمير المؤمنين سيدنا عؤان بن عفان 
رضى الله عله . 

(؟) الأصل «وإن زفى ... » مرة واحدة وبعدها ه قاها ثلاثا » 


والتصحبح من ملم . 


سد اهو اسم 


وفي « صحيح مسلم » عن عبادة بن الصامت ''' أنه قال عند 
موته : سمعت رسول الله يل يقول : 
وسقي إن لا إلة إلا اشع وان :دا ستول اللهء 
ون لعل نا" 
وفي « يع مدا عن غيافة بق الغنامت: اثهاقال .عند 
موانّه : سمعت رسول الله ل يل يقول : « من شبد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريك له 2 وأن محمداً عبده ورسوله » وأن عيسى 
عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه 4“وأن 
الحنة حق والنار حق » أدخله الله الحنة» على ماكان من العمل ». 
٠‏ 00 هو المساى كندل :1و ]لاله كاد ين السا حك بن بس 
الخزرجي الانصاري . أحد النقياء بالعقبة » شهد المشاهد كلبا وبه 
نزلت : « با أها الذين آمنوا لا تتخذوا المبود والنصارى . 
أرسله سيدنا مر مع يزيد ابن أبي سفيان ليفقه أهل الشام . ووقف 


سمدنا معاو ده عدك المنير وقال للناس : اقتسوا من عبادة فبو ل مي . 


كانت وفاته ركى الله عنه سمدة وخ هم ٠.‏ وقيل : عاش بعك ولاية 
ماري الخادقة . 

)0) هده احملة الأخيرة الوروك 5 الأصل مر تن والتصحح من هسم 
(1) . 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها . 

وأحادمف هذا الباب نوعان : 

أحدهما : ما فيه أن من أتى بالشبادتين دخل الجنة وم 
يحجب عنبا » وهذا ظاهر ؛ فإن النار لا يخلد فيبا أحد من أهل 
التوحيد الخالص» وقد يدخل الجنة ولا ,ُحجب عنها إذ' طهر 
من ذنوبه بالنار . 

وحديث أبي ذر معناه: أن الزنى والسرقة لا ممنعان دخول 
الجنة مع التوحيد , وهذا حق لا مرية فيه» ليس فيه أنه 
لا بعذب عليما مع التوحيد . 

وفي مسند البزار '' عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 

« من قال : لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل 
ذلك ما أصابه . 

الثاني : ما فيه أنه يحرم على النارء وهذا قد حمله بعضهم 
١‏ لديا تقار عدوا املا موصي مانغا 

)١(‏ هو الحافظ ابو بكر احمد بن عمرو البزار البصري صاحب. 
«المسند » الكمير كانت وفاته سنة 9و١‏ 


الدرك الأعلى فأما الدرك الأعللى يدخله خلق كثير من عصاة 
الموحدين » بذنوبهم » ثم يخرجون بشفاعة الشافعين » وبرحمة 


ارحم الراحمين . 

وفي « الصحيحين » 

« إن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لأخرجن من النار 
من قال : لا إله الا الله » . 


وقاك ةانق م العلنات الم اذك هذه الأحادف ان 
هلا إله إلا الله » 2 لدخول الجنة » والنجاة من النار, 
ومقتض لذلك , ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجاع 
شروطه وانتفاء موانعه » فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط 
من شروطه » أو لوجود مانع ؛ وهذا قول الحسن ''' وو 
انق فيه" وهو الأظين + 


»© هو التابعي الجليل » أبو سعيد الحسن بن يسار البصري‎ )١( 
ه وثوقي بالبصرة‎ 7١ الإمام الزاهد الشجاع الْبلِسَ . ولد بالمديئة سنة‎ 
. ه. وقد حفظت لنا الكتب كثيراً من أخماره وكلاته السائرة‎ 11١ سئة‎ 

(؟) هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني » أصله من أبناء الفرس » 
بعد في التابعين » مؤرخ يكثر من نقل الاسرائيايات . ولد في اليمن 
سنة 6 وبها توق سنة ٠لآه.‏ 

- 


وقال الحسن للفرزدق ''' وهو يدفن امرأته : ما أعددت 
لهذا اليوم ؟ . قال : شبادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . 
قال الحسن : نعم العدة . لكن ل (لا اله إلا الله) شروطاً , 
فاباك وقذف المحصنة ! . 

وقيل للحدن : إن ناسأ يقولون : من قال : لا إله إلا الله 
دخل الجنة ؟ فقال : من قال : لا إله إلا الله » فأدى حقبا 
وفرضبا دخل الحنة . 

وقال وهب بن منبه لمن سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح 
الجنة ؟ قال : بلى » ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان » فإنتف 
جكت بمفتاح له أسنان فتسم لك » وإلالم يفتح لك . 

وفي هذا الحديث: (إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله) خر جه 
الامام أحمد بإسناد منقطع . 

وعن معاذ قال : قال لي رسول الله يله : إذا سألك أهل 
() هو هام بن الك المي لادارمي الشاعر البلنتع من الطبعة 
الأولى في الاسلاميين » وكارن من أشراف قومه » كانت وفاته » في 
:بادية البصرة سنة 11٠‏ ه . وكامة الحسن له تعريض با كار:..الفرزدق 
يقوله في شعره من هحر القول . ' 


لدم 8 سد 


اليمن عن مفتاح الجنة » فقل : شهادة أن لا إله إلا الله . ويدل 
على صحة هذا القول » أن الني يِه رنب دخول الجنة على 
الأعمال الصالحة في كثير من النصوص . 

كني « الصحيحين > عن أبي أيوب"" أن رجلا قال : بأ 
رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة . فقال : 

« تعبد الله لا تشرك به شيثاً » وتقيم الصلاة » وتؤتي 
الزكاة » وتصل الرحم » . 

وني «صحيممسل » عن أني هريرة أن رجلا قال: يارسول 
الله ! 'دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال : 

« تعبد الله لا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة المحكتوية ؛ 
وتؤدي الزكة المفروضة » وتصوم رمضان » . فقال الرجل : 
والذي نفسي بيده » لا أزيد على هذا شيئاً » ولا أنقص منه ٠‏ 
< ماس امعان تلقل شين وب ماري الأنصاري » شهد 
العقبة وبدراً وما بعدهما » ونزل عليه ملت لما قدم المدينة » وشهد مع 


سيدنا علي قتال الخوارج . وغزا مع جمش يزيد بن معاوية » وتوفي رضي 
الله عنه على ابواب القسطنطينية ‏ عاصمة الكفر يومئذ -- سنة خمسين . 


فقال الني يت : «من سره أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
الى هذا » 
وفي « المسند » عن بشير بن الخصاصية ''' قال : أتيت الني 

َيِه لابابعه فاشترط عل » شهادة أن لا أله الا الله » وأن حمداً 
عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاة يفأن أؤدي الذكاة ,» وأن 
١ ّ 1‏ ءِ 5 3 
الجباد والصدقة فانهم زعموا أنه من ولَّى الدبر فقد باء بغضب 
والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود'" هن رسل أهلي 

)١(‏ هو بشير بن معبد بن شمراحيل الدرمي المعروف يابن الخصاصية 
صحابي جاءل » وحديئه ف 0 الادب اأفرد «ى للمخاري «والسكن» وكان 

له زحما بالزاي . فغير الني يله » وله أحاديث غير هذا . روى 
عنه بشير بن نهبك وامرأته لبلى 0 

) ,( ؟) يي «المسكد « ) لق ( طً 0 المكتب الاسلامي و ما ححه 


الحام زمء 0 الذهبي وفيه ابو المثنى العبدي الكوققي وهو 
ون فالا سيق » وامعه مؤثر بن عفارة 7 


وحمولتبن » قال : فقبض رسول لله ييه بده ثم حركباء م 
قال : «فلا جباد ولا صدقة , فبم تدخل الجنة إذأ ؟» . قلت : 
يا وميول الله أنابعك قبايعته عليين كلين )200 

ففي هذا الحديث أ ن الحباد والصدقة شرط فيدخول الجنة ظ 
جع حول لويد روفاد والصوام واي . 

ونظير هذا أن الني ينه قال : 

« أمرت أن أقاتل الناس حق شبدوا أ ن لا إله إلا اللهء 
وأن عدا ستول اللا ففهم عمر' " وجاعة فر الصحاية 3 
من أقى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك» فتوقفوا 
في قتال مانع الزكاة » وفيم الصد بق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء 
كك لو سح 

(؟ )وأ 502 ا 

العدوي القر . صاحب رسول الله ين » وثاني الخلفقاء الراشدين » 
ومضرب الل في العدل . أسلم قبل الهجرة فأعز الله به الاسلام وتولى 
الخلافة بعد ابي بكر رفي الله عنه سنة ١‏ ه ففتح الله به الفتوح ووطد 
كننة املك . وقد توفي رضي الله عنه - مقتولاً بيد الي لؤلؤة غلام 
المغيرة سنة م ه . 


« فاذا فعلوا ذلك منعو| مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم 

على الله » » وقال : الزكاة حق الال . 
وهذا الذي فبمهالصديق قد رواه عنالني يله صرحا غير 
واحد من الصحابة منهم الخ عور "وألن وغزقيا وأثةقال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتي يشبدوا أن لا إله إلا الله ؛ 
وأناقذا ضرق إشة وتو الفلةة زوم[ الزكاة نورقل 
دل على ذلك قوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فخلوا سبيلبم »م دل قوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فاخوانك في الدين » على أن الأخوة فيالدين 
)1 هو أبو عبد ار حمن عبد الله بن عمر بن الخنطاب القري العدوي 
ولد يده ثلاث من المسمعث النسبوي وهاحر الى اأدينة وهو ابن حسم سئين » 
استصغر في غزوة بدر .ثم أجازه رسول الله يلت في غزوة الّندق . 
كان إماما متينا واسع العلم كثير الرواية » له ألف وستّائة حديث » 
وممارواه الامام امد متها ولمسن بينه وبين الرسول يِل سوى ثلاثة 
ذفر واه حديثاً انظر الحزء الاول من « نفثات صدر المكمد في شرح 
ثلاثيات الامام احمد» لاسفاريني وكان كثير الاتباع لرسول الله ملت 


عاش سسعاً ومُائين سنة » توق رضى الله عنه سنة 4لا ه. 


د الما لد 


فأما قرر أبو بكر هذا السشحابة رجعوا الى قوله, 
ورأوه صواياً . 
فاذا علم أت عقوبة الدنيا لا ترفع عن أدى الثبادتين 
مطلقاً » بل بعاقب باخلاله حق من حقوق الاسلام » فكذلك 
عقوبة الآخرة 5 
وقد ذهب طائفة الىأنهذه الاحاديث المذكورةاولا وما 
٠. 3 5 1‏ " 
في معناهاء كانت قبل نزول الفا نض والحدود؛ منهم الزهري "0 
والثوري'" وغيرهما » وهذأ يعميك دا 2 فان كثيراً هنبا كان 
)١(‏ هو ابو بكر حمدين عبد ألله بن عبمد الله الزهري المدني » أحد 
الفقهاء الأعلام المشبورين » قال ابن تيمية : حفظ الزهري الاملام نحواً . 
من سمعين سئة . مات رحمه اشسئة ؛أا١ا1ه.‏ وعمره 74 سنة 5 
(؟)هو سفيان بن سعيد الثوري »© أمير المؤمنين في الحديث »؛وأحد 
السادات عاما وعملاً . قال أبن رحب : وحد في القرمتك الرابع 
سفيانيون - أي مقلدون له في الفقه ‏ وهذه الملة تشير الى أن المسامين 
مرقتصر وا في أي زمان على المذاهب الاربعة .وكانت وفاته سنة ٠١ه.‏ 


2 


بالمديئة بعد نزول الفرائض والخدود » وفي بعضبا أنه كان في 
غزوة تبوك؛ وهي في آخر حياة الني يَلِلَه . 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الاحاديث إنما 00 

ومنبم من يقول : هي محكمة » ولكن ضم إليها شرائط 
ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على التص : هل هي نسخ أم لا ؟ 
والخلاف في ذلك بين الاصو ليين مشبور » وقد صرح الثوري 
وغيره بأنها منسوخة ء وأنه نسخبا الفرائض والحدود » وقد 
بكو زمرادم بالنسخ البيان والايضاحء فانالسلفكانوا يطلقون 
النسعلمثل ذلك كثيرًءويكون مقصودمء أن آيات الفرائض 
والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل 
الوا اي كار لسارت ااا االصروكي مار 
أي : ميينة مفسرة » ونصوص الحدود والفرائض ناسخة 
أي شير اش تلك مهو ضح هام 
ان قب في البعد “لما تقرر في عم الأصول 
من أث الأخبار لا تنسخ . والأحاديث المذكورة أخبار » فلا يحوز 
القول ينسخها . 


وقات طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة 
في أحاديث أخر » قفي بعضبا : 

«من قال: دلا إله إلا الله مخلصاً» وفي بعضبا: «مستيقناً», 
وفي بعضبا : « يصدق لسانه » . وفي بعضبا : « يقولا حقاً من 
قله », وفي بعضها : « قد دل بها لسانه واطمأن بها قلبه » 

وهذا كله إشارة الى عمل القلب » و تحققه بمعنى الشبادتين » 
فتحقيقُه بقول : لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حباً 
واه وضو فا بتكل وأسعنا هوعضرعا وإناقوظنا. 
وتحقيقه بأن عمداً رسول الله ألا بعبد الله بغير ما شرعه الله على 
لسان محمد يتلق ''' , وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى الني 
ته صريكاً أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً دخل الحنة. 

)١(‏ ولا يكون ذلك إلا سد باب الاينتداع في العبادات 
والاستحسان في الدين ياسم البدعة اللنة » لآن هذه التسمية بذاتها من 
البدع أيضاً » ورسول الله يِل يقول : « كل بدعة ضلالة » وكل ضلاله 


في النار » » ولا يمكن أن يكون هذا الحديث من العام الحصوص كا 
دقول بعض المتأخرين » لأسباب كثيرة » منها: أنه لا يوجد ما يخصه - 


قيل : ما إخلاصبا يا رسول الله؟ قال : أن تحجر ك عما حرام 


من النصوص » وما بتوهمونه مذبا مخصصا »> فلس كذلك » بل ما 
صح منها نما يورده هذا الخصوص > فانما يدل على استحسان بعض الوسائل 
الحدثة » لأنبا قد توصل الى أمور مشروعة بالنص »> فبذه الوسائل هي 
التي تقبل التقسم الى خمسة أقسام » لا البدعة الدينية » وهذا كا يقال : 
د مالا يكون الواجب إلا به فبو واجب » ومن ذلك جمع القرآرف > 
وتصنيف الكتب وغير ذلك » فكلها من الوسائل المشروعة لآنها تؤدي 
الى ما هو مشسروع بالنصوص ك لا يخفى > فلدست هي من البدعة في 
شيء > خلافا لما يظنون > وهذه الوسائل هي مزالت يمككن حمل الحديث 
الصعيح غلا :ومن سن في الأنتلام ننه صيقة ...يود من الأسلام 
متامكثة ب ::وسييت ووؤةه يدل غل :ذلك :ذلالة قاطمة > لآن الى 
َل إما قاله بناسبة قيام رجل من الصحابة - بعد أن حضهم الني مَل 
على الصدقة » فذهب الرجل الى داره ثم عاد ومعه شيء من الصدقة ©» 
فوضعها أمام الني ملم » فامارأى سائر الصحابة ما فمل الرجل »استنوا 
به » وجاء كل واحد منهم يما تيسر من الصدقة » فاجتمم أمام الي 
ملقم ما شاء الله منها » فقال هذا الحديث » أفترون ذلك الصحابي أتى 
ببدعة حسنة » حين جاء بالصدقة ولذلك فإننا نقطع بأن باب التقرب 
الى الله تعالى ليس يمكن دخوله إلامن طريق اتباع جمد يلع » كيف لا 
وهو القائل « ما تركت شيئًا يقرب الى الله إلا وقد أمرتم به » » وقد 
فهم هذه الحقيقة سلفنا الصالح رضي الله عنبم » ولذلك أمرونا باتباعبا 
فقالوا : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » علي بالأمر المتيق « . 


الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك » وزيدا" 
بن أرقم» ولكن إسنادهما لا يصح'". وجاء أيضاً من مراسيل 
الحسن لنحوه . 

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد : لا إله إلا 
الله يقتضي أن لا إله له غير الله » وإلآله هو الذي يطاع فلا 
أبعصى هيبة له وإجلالاً وحبة وخوفاً ورجاء » وتوكلاً عليه ؛ 
وسؤالاً منه » ودعاء له » ولا .يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل » 
فمن أشرك مخاوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصا نص 
الآلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول : لا إله إلا الله , 
ونقصاً في توحيده » وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فبه 

)١(‏ هو الصحابى الجليل زيد بن أرة الخزرجي الأنصاري > له 
تسعون حديثا . وهو الذي سمع رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول 
يقول : ( لمخرجن الأعز منها الاذل ) فأخبر الرسول يلك فأتكر عبد 
الله فأنزل الله الوحي تصديقا ازيد . غزا مع رسول الله يق سبع عشسرة 
غزوة . وشهد صفين مسع سيدنا علي » وكانت وفاته رضي الله عنه 
بالكوفة سنة 55 وقمل 54 ه . 

(؟) قلت حديث زيد أشار المنذري في «الترغيب» الى تضعيقه 
وآفته جمد بنعبد الرحمنبن غزوانوهو وضاع» ه قالالهيثمي(١18/1)‏ 


من ذلك , وهذا كله من فروع الشرك ؛ ولمذا ورد إطلاق 
الكفروالشرك على كثيرمن المعاصي التي منشؤ ها من طاعة غيرالله 
أو خوفه أو رجاه . أو التوكل عليه والعمل لأجله , كما ورد 
إطلاق الشرك عل الرباء,وعلى الحلف بغير الله وعل التوكل على 
غير الله والأعتاد عليه» وعلى من سوى بين الله وبين امخلوق في 
المشيئة » مثل أنت يقول : ما شاء الله وشاء فلان"" ‏ وكذا 
قلهها ليرا افر عد كد كاعم وار 
وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة » والرقى المكروهة ؛ وإتيان 
الكبان وتصديقهم با يقولون » وكذلك اتباع هوى النفس 
فيا نبى الله عنه » قادح في تمام التوحيد وكاله » ولهذا أطلق 
الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنما 
كفر وشرك ؛ كقتال الملم » ومن أتى حائضاً أو امرأة في 

)١(‏ كا في حديث حذيفة مرفوعا : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 


فلان » ولكن قولوا : ما شاء الل ثم شاء فلان» أخرجه أبو داود 
وغيره دسند صحيح . كما بينته في « الصحبحة » (ا١)‏ 


ديرها » ومن شرب الخرة في المرة الرابعة "' » وإن كان ذلك 
لا بخرجه عن الملة بالكلية »ولهذا قال السلف : كفردون كفر » 
فر لكشن ل 

وقد ورد إطلاق الآله على الحوى المع » قال الله تعالى : 
( أفرأنت من اتخذ إلهمه واه ) "؟. قال + هو الذي لامبوى 
شيئاً إلاركبه . وقال قتادة”" : هو الذي كل| هوي شيئاً ركبه, 


)١(‏ لا أعم حديثاً في إطلاق الكفر أو الشرك على من شرب الخر 
بقمد المرة الرابعة » وإنما روى الطبراني عن ابن عباس قال : « لا 
عتراميت ار مقي أصها نب رفول الله َلك بعضهم الى بعض» وقالوا : 
حرمث الخر وجعلت عدلاً للشرك » . وقال المنذري في « الترغيب » 
(ع/ه18) : ورجاله رجال الصحيح . والذي ورد بقيد المرة إما هو 
القتل بعد جلده في المرات الثلاث وهو حديث صحيح متواتر » دواه 
الحاكم ( 1/6لاس ) وحده عن سبعةمن الصحابة . وصححه ابن حبان 
عن اثنين منهم » وعن ثامن ايضاً (/ا١1ه١‏ - وره١).‏ 

() الجاثية : عم 

() هو ابو الخطاب » قتادة بن دعامة السدوسي البصري» الحافظ 
اتسين العا بالمريية .القن والأم المرب. ,:ولداينة81 ولتق ينة 
4ه . بمديئة واسط جنوبي العراق . 


هج” لدم 


وكا اشتيى قينا أثاء ع لا عبوز م عن ذلك ورع ولا تقوى . 

وده ينتقي أي أعامة'"' وانتاد عق + نايا تحت 
ظل سماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع » . 

وق ديك الخ د لوال لا إل إلا الله تدفع عن 
أصحاءبا حتى يؤثروا دنياجم على دينهم » فاذا فعلوا ذلك ردت 
علييم » ويقال لهم : كذيع 2" . 

ويشبد لذلك الحديث الصحيح عن الني يِل : ٠‏ تعس 
عبد الدينار » تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة » تعس عبد 
الحميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش » . فدل 


)١(‏ هو الصحابي الجليل ابو أمامة صدي -. بالتصغير - بن عجلان 
ابن وهب ابو أمامة الباهلي غلبت عليه كنيته. قال سفيان بن عينه : 
هو آخر من بقي في الشام منالصحابة . وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 
ست وثمانين . وقيل : إحدى وممانن ه . 

(؟) رواه ابن النجار عن زيد بن أرم » حكم في « الجامع الكمير» 
ولا نصح . 


ست 9و اسم 


هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه » وكان غاية قصده 
ومطلويه » ووالى لأجله» وعادى لأجله » فيو عبده » وكائتف 
ذلك الثيء معبوده و[ له . 

ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في 
معصيته عبادة الشيطان » كا قال تعالى ٠‏ (أم أعبد إليك با بني 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان) ”' . وقال تعالى حاكياً عن خلياه 
إبراهي عليه السلام لأبيه : (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرحمن عصياً ) "» فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته 
فانه يعبد الشيطان بطاعته له » ولم بخص من عبادة الشيطان إلا 
من أخلص عبودية الرحمن » وثم الذين قال فيهم : ( إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان) '". فبم الذين حققوا قول : لا إله إلا 
الله »» وأخلصوا في قولها » وصدقوا قولهم بفعليم » فلم يلتفتوا 
الى غير الله مد ووحاء وخشية وطاعة وتوكلة 2 وثم الذين 
صدقوا في قول : « لا إله إلا الله » وهم عباد الله حقا ؛ فأما من 

(0)يس :ع5  .‏ ()مرم :44 . (ج#)الحجر: 45 


قال : « لا إله إلا الله » بلسانه » ثم أطاع الششيطان وهواهثي 
معصية الله ومخالفته فقد كذب فعماله قوله » ونقص من كال 
توحيده بقدر معصية الله في طاعة البيطات والحوى » ( ومن 
أضلمن | تبع هواه بغير هدى من الله ؟) '"' ( ولا تنبعالحوى 
فيضلك عن سبيل الله )'" . 

فيا هذا كن عبد الله لاعمد المحوى » فان ال حموى مهوي 
بصاحبه في النار : ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القبار؟)"" ! 

تعس عبد الدرهم ! تعس عبد الدينار ! والله لا 
بنجو غداً من عذاب الله إلا من حمق عبودية الله وحده» وم 
يلتفت إلى ثيء من الأغيار » من علم أن معبوده الله فرد » 
فلُفرده بالعبودية » (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .ا 

كان بعض العارفين يتتكلٍ على أصحابه » على رأس جبل » 
فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فرداً بفرد ؛ 


)١(‏ القصص : ٠ه‏ (؟) ص ٠٠:‏ () بوسف : و 


(4؛) الكيف : ١١٠‏ وانظر رسالة «العبودية » لشمسخ الاسلام 


فانزعج واضطرب » حتى رأى أصاحيت نه أن امشو فد 
تدكدكت » وبقي على ذلك نناعة ‏ تاقسنا اناق فكانة تمن 
من قبره . 

قول : « لا إله إلا الله » تقتضي أن لا يحب سواه » فان 
الآله هو الذي يطاعء فلا يعصى محبة وخوفاً ورجاء » ومن تام 
محبته حبة ما يبه وكراهة ما يكرهه» فمن أحب شيا ما 
يكرهه الله» أو كره شيئاً مما يحبه الله لم يكملتوحيده وصدقه 
في قول : لا إله إلا الله » وكان فيه من الشرك الخفي بحسب 
يه بحبه اللهء وما أحبدما بكر هها للدقال اللهتعالى: (ذلك 
أنهما | تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحب طأعبالهم)"'. 

قال الليث ''' عن مجاهد '" في قوله : ( لا يشركودت بي 


)١(‏ خمد :م؟ 

(؟) هو الإمام الجلمل اللبث بن سعد > إمام أهل مصر في عصره > 
حديثا وفقبا . أصله من خراسان ومولده في قلقشندة » ووفاته في 
القاهرة » وكان من الكرماء الأجواد »كانت وفاته رحمه الله سنة ه/1١ه.‏ 

(م) هو ابو الحجاج > مجاهد بن جبر > تابعي » من شبوخ القراء 
والمفسرين ولد سنة 8١‏ ه. وتوفي سلة ٠١١‏ . 


لا اهبأ اسم 


شيا )"قال : لا بحيون غيري : 

وفي صحيح الحاك '" عن عائشة ”" رضي الله عنبا عن 
الني يِه قال : الشرك في هذه الأمة أخفى من دييب النمل على 
الصفا في الليلة الظاماء » وأدناه أن تحب على شيء من الجور » أو 
تبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ . 


)١(‏ سورة النور » ال 

() هو الامام أبو عبد الله جمد بن عبد الله الضي الايسابوري الحافظ 
المحعروف بالحام 2 صاحب التصانيف 2 إمام صدوق 5 

قال الحافظ الذهبي في الميزان : اككنه يصحح في مستدر كه أحاديث 
ساقطة ويكثر من ذلك » وكارن فيه تشيع من غير تعرض للشيخين . 
مات رحمه الله سئة ه.؛ ده 

(*) هي أم الؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها » 
زوج رسول اللصبى الله عليهوآ له وسلم » كناها أم عبد الله» كانت أفقه 
نسائه صلى الله عله ويسم روت عنه الكثير» لها ألفان ومائتان وعشرة 
أحاديث 0 عاتت رضى الله عنها سنةمه دهم ودفلت بالبقيع . وانظر 
د الاجابة فيا استدر كته عائشة على الصحابة » للامام الزر كشي طبع 
المكتب الاسلامي بتحقيق الاستاذ الافغانى . فان فببها من عامها ما 
بدهس. 


اه# لدم 


قالاللّه عز وجل: (قل إن كنت تحبو نا شهفاتبعوني يحببك الله)"'. 
وهذا نص في أن حبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابلعة 
للبوى » والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي ٠‏ 
وقال الحسن: اعل أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته! . 
ونقل ذل افون "ادي اح رق هال + اذا كاه 
ها شع عدلة أمر فق افو ا 
وقال بشر بن السريا" : ليس من أعلام الحب أن تحب 
(1) سورة آل ران » الآية : #١‏ وتمامها : « ويغفر لع ذنويم » 
والله غفور رحم» . والحديث ضعيف الاسناد كما بينته في ه الضعيفة 2 
رة (هه0ا”) . 
(؟) هو دذوالنون المصري الزأهد » واممه ثوبان بن ابراهم : 
ويقال : الفيض بن ابراهم » أحد الزهاد المشبورين » قال الحافظ 
الذهبي في الميزان : له أحاديث فبها نظر . أصله من النوبة مات رحمه 


لل سنة م4؟اه. 


(م) هوبشسر بنالسري الآفوه» أبو عمرو البصري ثم المكي الواعظ 
رمي بالتحهم » واعتذر وتاب» صاحب مواعظ» متكلم » وحديثه في 


. الكتب الستة . مات رحه الله سنة هوا ه عن ثلاث وستين سنة 5 


وقال أبو يعقوب التبرجوري”": كل من ادعى ححبة الله 
ول يوافق الله في أمره فدعواه باطلة . 
وقال يحيى بن معاذ'" : ليس بصادق من ادعى عحبة الله 
ولم يحفظ حدوده . 
وقال روي '" الحبة الموافقة في جميع الأحوال » وأنشد : 
واوا فلك ل تف قلت + سيفا اطافة 
وقلت لداعي ال مودت : أملاً ومرحبا 


ويشبد لهذا المعنى أيضاً قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون 


)١(‏ هو إسحاق,نمد أبو يعقوب النبرجوري نسية الى نهر جور 
بين الأهواز وميسان » من عاماء الصوفية» صحب الجنيد » وعمرو بن 
عؤان المكي » وأبا يعقوب السومي وغيرهم » أقام بالحرم سنين كثيرة 
جاورا . مات رحمه الله سنة ,خماه. 

(؟) هو الواعظ الزاهد » ابوز كريا حمى بن معاذ بن جعر الرازي » 
خرج الى بلخ وأقام بها مدة » ثم رجع الى نيسابور ومات بها سنة 6٠‏ 9ه. 

(م) هو أبو مد روم بن أحمد البغدادي » من أهل يغداد كارت 
فقببا ظاهرياً على مذهب داود الأصبباني »“وكان مقرئا » قرأ على 
إدريس بن عبد الكرم . مات رحمه الله سنة سروم ه. 


سس الإ ا 


لله فاتبعوني حبك الله )"" . 

قال الحسين :قال أصحاب رسول اله عل : إنا تحب رينا 
حباً شديداً , فأحب الله أن يجعل لبه علماً » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . 

واف هاهنا .بعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله الا الله إلا بشيادة 
أن عمداً رسول الله » فانه اذا عل أنه لا تت محبة الله إلا ةما 
يحبه وكراهة ما بكرهه » فلا طريق الى معرفة ما يحبه وما 
يكرهه إلا من جبة تمد المبلغ عن الله ما ييه وما يكرهه 
باتباع ما أمر به » واجتئاب ما نبى عنه» فصارت محبة الله 
نتاومة لحة وضوله ولك وتمد نقد وما بعت :وهنا قرن الله 
بين حبته ومحبة رسوله في قوله تعالى : ( ل إن كان آباؤك 
وأبناؤكم وإخوا:؟) الى قوله: (أحب اليك من الله ورسوله)"". 

)١(‏ سورة آل عمران » الآية : زم 

(؟) سورة التوبة » الآية : 4؟ - والآية بقامها : « قل إن كارف 
باو وأبناوم وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال اقترفتموها 
وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلمكم من الله ورسوله 
وجباد فيسبله فتريصوا حتى يأق الله بأمره والله لاهدي القوم الفاسقين». 


كا قرن طاعته وطاعة رسوله ِْنَهْ في مواضع كثيرة . 

وقال يَيِتْ : ه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهماء وأن يحب الرجل 
لايحبه إلالله » وأن يكره أن يرجع الى الكفر بعد أن ألقذة 
الله منه ما يكره أن يلقى في النار »”" . 

هذه حال السحرة لا سكنت الحبة قاويهم سمحوا بيذل 
النفوس وقالوا لفرعوت : اقض ما أنت قاض ! . ومتى . 
سكنت الحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا الى طاعة الرب » 
وهذا هو معنى الحديث الاي الذي خر عه البخاري في 
ه صحيحه » وفيه : « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
انان أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
إبصر به » وربده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها »'"' . وقد 
قيل : إن في بعض الروابات : في ,سمع وبي بتر وبي بطش 


. متفق عله من حديث أنس ين مالك رفى الل عنه‎ )١( 
٠. )١514٠( (2 حددث صحيح كا دققنه في ه الصحءدة‎ (1) 


وبي بمشي. والمعنى أن محبة الله اذا استغرق بها القلب واستولت 
عليه لم تنبعث الجوارح إلا الى مراضي الرب » وصارت النفس 
حمنتذ مطمئنة بارادة مولاها عن مرادها وهواها . 
ناهذا ! |عبد الله لمراده منك لا لمرادك منه » فمن عبده 
لمر اذه منه فبو تمن يعبد الله على حرف ؛ إن أصابه خير اطمأن 
به وإن أصابته قتنة انقلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة ؛ 
ومتى قويت المعرفة والنحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه . 
وني بعض الكتب السالقة : مس أحب الله لم يكن 8 
عو ار موه ا وق اع الداينكا ل يكن ثر واعنده 
ف شو الف 
وروى |بن أبي الدنيا''' باسناده عن الحسن قال : ما نظرت 
بمصري ولا نطقت بساني » ولا لشت ببدي » ولا نمضت على 
(1) هو الامام أبو بكر عبد الله بن حمد بن سفيان البغدادي الحافظ 


المعروف بأبن أبي الدتيا . صيوق صلجب اللصائيف . مات رحمه الله 


مسنةا م.؟ ه 


قدمي » حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته » فا ن كانت 
طاقة تققمف وان كانكا معصرة ناخ نك 

هذا حال خو اص المحبين الصادقين » فافهموا رحمكم 
الله هذا » فانه : من دقائق أسرار التوحيد الغامضة . والى هذا 
المقام أشار الني نه في خطبته .ل قدم المدينة حيث قال : 
1 أحبُوا من كل قلوبم 6 وقنذكرها إن [مساق!” وغره: 
فان من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء 8 
إدادات النفس والحوى » والى ذلك أشار القائل'" بقو 





)١(‏ رواه ابن إسحاق يدورت سند كما في سيرة ابن هشام 
( «لعفف وول 

ا سي متاك ين رار اللي اا» 
ا اا اه وكتاب الخلفاء 0 
حفاظ الحديث حجة إذا صرح بالتحديث » سكن بفداد ومات سنة 
فبها. 

(*) هو احمد بن حسين المتني في قصيدته التي مطلعها : 


فد لك من يقتصر عن مداكا فلاملك اذر: الا فداكا 


ست سمو لا 


أروح وقد ختمت على فؤادي 
فلو أني|استطعت غضضت طرفي 
أحبك لا ببعضي بل بحكلي 
وفي الأحباب مخصوص بوجد 
اذا اشتبكت دموع في خدود 
فاما من بكى فيذوب وجداً 


بحبك أن يحل به سواكا 
فلم نر عن ازا 
وإنلم س بق حك لي حراكا 
وآخر بد عي معه اشتراكا 
تبين من بكا ممن تباكى ! 
وبنطق بالهوى من قد تشاكا 


متى بقي لأمحب حظ من نفسه ف| بيده من انمة إلا 
الدعوى » إنما ا حب من يفنى عن كله » ويبقى بحيدبه» في ,سمع 


وبي لبصر . 


وفي الاسرائيليات يقول الله : 
أرضي » ووسعني قلب عبدي المؤمن » 


« ما وسعني سمائي ولا 


10) 


. فمتى كأن القاب 


)١(‏ لقد أحسن المؤلف صتعاً بعزوه هذا الكلام الى الاسرائيليات» 
06 كنت بعض المتصوفة وغيرهم مرفوعاً الى رسول 1 
شتبر كذلك على الألسئة » ولا أصل له مرفوعا كا نص علبه الأمة . 


فيه غير الله فالله أغنى الأغنياءعن الشرك: وهو لا يرضىيمزاحمة 
أصنام الحوى .... الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن .بسكن 
في قلبه سواه » أو يكن فيه شيء ما يرضاه . 
أردناكم صرافاً فامأ مزجتم عدم بقدار التفاتكثم عنا 
وقلنا لكم : لا تُسكنوا القلب غير نا 
تأسكنم الاغيار » ماأتم منا! 
لا .ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سليم إيس فيه سوأه » 
قال الله تعالى : ( يوم لابنفع مال ولا بنون إلا من أت الله 
بقلب سلي )'" .القلب السليي :هو الطاهر من أدناس الخالفات: 
فأما التلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة 
القدوس إلا بعد أن يطبر في كير العذاب » فاذا زال عنه الحبث 
صلح حينئذ لامجاورة ٠‏ 
« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآً '" » . فأما القلوب الطيبة فتصلح 
)١(‏ سورة الشعراء » الآبتان : م >2 هم 
(؟) هذا طرف من حديث لأبيهريرة رواهسل في «صحيحه» مرفوعا 


ك١‎ 


التحاورة تمق أول الأمر : (رسلام عليكم با صبرم فنعم عقبى 
الدار )"ا . (سلام عليكم طتم فادخلوها خالدين)'" . (الذين: 
ينوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليككم ادخلوا الجنة ٠")‏ 
من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأنفه على مأ سلف » أو 
بنار الشوق الى لقاء الحبيب عفنار جبنم الجر ١‏ 
ما يحتاج الى التطبر بنار جبنم إلامن لم ,تكمل تحقيق 
التوحيد والقيام بحقوقه . 
أولمن تسعر بهالنار من الموحدين العبادالمراؤو نبأعمالبم» 
واوابم العالم وامجاهد ولاتعيدق لزنا أن قبع الرياء قر 
ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجبله.بعظمة الخالق . 
المرائي يزود التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل ” 
( 7 الرعد » الآية : ؛؟ 
) سورة الزمر » الآية : 7. 
ا النحل » الآبة : وم 
) دشير الى حديث أي هريرة في «صحيح مسل » (47/5 ) ٠‏ 
الرظيل تكس الناء : الرشوة » جمعه :براطيل . 


١( 
0 
*( 
لق‎ 
(ه‎ 


لنفسه » ويومم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية . 
والبزة "الأتهرو الاعل خر اباقه:: 

وبعد أهل الرياء يدخل النار احداكت الشبوة ؛ وعبيد 
حقاأ فيقال لهم : « با أبتها النفس المطمئئة » ارجعي الى ربك 
راضية مرضية ؛ فادخلي في عبادي » وادخبي جنتي » '" . 

جهنم تنطفىء بنور إيمان الموحدين . 


وفي الحديث : « تقول الار للمؤمن ع جد نا هومن فقد 





)١(‏ المهرج: الباطل» والرديء» وهذا هو المذاسب هنا »والمورجة 
أت *يعدل بالشيء عن الجادة القاصدة الى غيرها » والمبهرج من الماه 
الميمل الذي لا يمنع عنه » بل برده كل من هب ودب »© والمبورج من 
الدماء المدر » وقول أبي حجن أسعد بن إلى وقاص : مهرجآني ؟؛ أي : 
أهدر تني بإسقاط الحد عني . 


(؟) سورة الفجر » الآبات : نام -.م. 


سم لالد 


أطفأ نورك لبي »'" . 
وفي « المسند "عن جابر'" عن الني يله : ٠لا‏ يبقي ب 
ولا فاجر إلا دخلبا » فتتكون عل المؤمنين برداً وسلاماً ك) 
كانت على إبراه »7 . حتى إن للثار ضجيجاً من بردهم : 
هذا ميراث ورثه امحبون من حال الخليل عليه السلام . 
نار الحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جبنم . 


. رواه الطيراني وابن عدي وغيرها سند ضصف ومتقطع‎ )١( 
٠ )”41١( » وقد خرحته في « الضعيفة‎ 

(9) (ج عاص بم ولاس ) عن أَبي سمية عنه » وأبو سمة مجبول 
كا قال الذهي » وقد صححه هوو الحا »وفيه نظر ليس هذا موضع بيأنه . 

(م) هو الصحابي الجلمل ابو عبد الله » او ابو عبد الرحمن » او ابو 
جمد > جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السامي المدني » 
أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وس وممن شهد العقبة» غزأ 
مع رسول الله يقل تسع عشرة غزوة . توفي رضي الله عنه سنة 14م 
عن 4 سنة . 

(؛) يشير الى قوله تعالى في سورة الآنبياء : ( قالوا حر”قوه 
وانصروا الهتيم إن كنتم فاعلين » قلنا يا نار كوني برداً وسلاما على 
إبراهم » وأرادوا به كيدا فجملتاهم الأخسرين ) . 


قال الجنيد ''' : قالت النار : يارب لو لم أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء أشد مني ؟ . قال : أسلط عليك ناري الكبرى . 
قالت : وهل نار أعظم مني وأشد ؟ قال : نعم » نار عبتي 
أسكيتها قلوب أو ليائي المؤمنين . 
قفا قليلا بها علي »فلا أقل من نظرة أزودما 
ففي فؤادا لمحب نارجوى أحر نار الجحيم أبردها 
فلولا دموع انحبين تطفىء بعض حرارة الوجد لاحترقواكداً. 
دعوه يطفي بالدموع حرارة 
على كبد حرى » دعوه ؛ دعوه 





(1) هو ابو القامم الجنيد بن مد بن الجنيد البغدادي ازاز » 
مولده ومنشؤه ووفاته بغداد » أصل أببه من نموند » وكان يعرف 
القواريرى نسمة لعمل القوارير » وعرف بالخزاز لآته كان يعمل الخخر . 
عه العاناء شخ مذهب التصوف لضبط مذهمه يقواعد الكتاب والسنة » 
ولكونه مصونا من العقائد الذميمة . ومن كلامه : طريقنا مضبوط 
بالكتاب والسنة » من لم يحفظ القرآن وم يكتب الحديث وم يتفقه لا 
يقندى به . وليس كل من 'دعى الانتساب اليه على طر يقته . توؤ 


رحمه ألله يه باف؟ هل 


0 و - 


علو غاذلة سدووة تهنية 
فبالعزل دون الشوق قد قتلوه! 
كان بعض العارفين » يقول : أليس عجباً أن أكون بين 
أظبر كوف قلي من الاشتياق الى ربيمثل الشعل التي لا تنطفىء؟!. . 
ا 3*2 * 
مأ العارفين شغل بغير مولاهم , ولا. هم في غيره . 
وفي الحديث :« من أصب وهمه غير الله فليس من الله»'". 
قال بعضبم : من أخب رك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. 
وكان داود الطائي '"' يقول : همك عطل علي البموم , 
)١(‏ ضعيف جداً » وقد خرئجته في الأحاديث الضعيفة 
(084م -دءوسل). 
(؟) هو نو سلوان داود بن نصير الطافي الكوفي 0 كارت في أيام 
المبدي العباسي » أصله من خر اسان > ومولده الكوفة » رحل الى بغداد 
فأخذ عنابي حنيفة وغيرهوعاد الى الكوفة فاعتزل الناس وازم العبادة 
الى ان مات فيها رحمه الله سنة ه١١‏ هه وله أخبار مع أمراء عصره وعامائه . 


وحالاف ببني وبين السباد » وشوي الى النظر إليك أوبق )0 
مني اللذات » وحال بيني وبين الشبوات » فأنا في سجنك أنها 
الكريم مطلوب .. 

مالي شغل سواةءما لي شغ ل ما يصرف عن هواه قليعذل” 


[خواني : : إذا فمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله يله 
0 / 
فأما من دخل النار من أهل هذه الكاءة فلقاة صدقه في قولها , 
فان هذه الكاية اذا صدقت طبرت القلب من كلما سوى الله 
ومتى بقي في القلب أثر سوى الله » فن قلة الصدق في قوها . 


. أوبق مني اللذات : أي حسها أو أهلكبا‎ )١( 

(/!) أخرجه مسم (١/*؛)‏ وأبو عوانة (15/1) وأحمد (إواع) 
عن عمادة بن الصامت مرفوعاً » وزادوا : م وأن جمداً رسول اله» 
لككن ليس عندهم : « صادقا من قلبه » وإنما هو عند أحمد (ه/4؟5) من 
حديث معاذ نحوه . وسنده صحيع . 


من صدق في قول : لا إله إلا الله ل يحب سواه» وم 
يرج سواهء ول يخش أحداً إلا الله , ولم يتوكل إلا على الله ؛ 
ولم ببق له بقية من آثار نفسه وهواه » ومع هذا فلا تظنوا أن 
المحب مطالب بالعصمة » وإإما هو مطالب كلا زل" أنت يتلافى 
تلك الوصمة . 


قال زيد بن أسلٍ "' : إن الله ليحب العبد حتى ,بلغ من 
حبه له أن يقول : اذهب فاعمل ما شت فقد غفرت لك' " . 


)١(‏ هو أحد الأعلام الإمام الفقبه العابد ابو عبد ألرحمن زيد بن 
أسلم العدوي » بروي عن أبده وعن ابن عمر وجابر وعائشة » سل 
عنه عبيد الله بن عمر فقال : ما أعلم به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأيه» 
توفي رحمه الله سنة 1ه . 

(0) إنما أحب الله عبده هذا الحب لإقبال العبد عليه بكليته وفنائه 
في عبوديته » فلو أطلق له السراح و”ترك والمباح ‏ لما فعل إلا ما يحبه 
لله » وهذا يذكرنا بصفوة الصحابة من أهل بدر الذين قال فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسم : « لعل الله أطلع على أهل بدر » فقال لهم : 
اعملوا ما سْدتم فقد غفرت لك » . رواه البخاري . 


ه44 د 


وقال الشعبي ''' : إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب . 

وتفضير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه » . 
فكلما زاق ذلك العبد في هوة الموى أخذ بيده الى نجوة النجاة » 
وله فاتك كر لا 

وق يفن الكنار "" . زقول إلتعالل آهل ذكري: أهل 
مجالستي » وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيق لا أوسهم'”" 
أبتلييم بالمصائب لأطبرثم من المعايب . 


)١(‏ هوابو عمرو عامر بن شراحيل الميري الشعبي الكوني 
الإمام العلل من التابعين » ولد لست سنين خلت من خلافة عمر (الككوفة 
د » وهو من رجال الحديث الثقات » كان فقمبا وشاعراً» 
يضرب امثل يحفظه . قال : ما كتدبت سوداء في بيضاء ولا حدثني 
رجل تحديث الا حفظته . مات رحمه الله سئة 168ه. ْ 

(؟) يعني الموقوفة » و كأنه من الاسرائيليات . 

و6 أي : لا أقنطهم : 


عند 


وفي ه صحيح مس » ”عن جابر عن الني يِه أنه قال : 
« الى تذهب الخطاياما يذهب الكير الخيث ٠‏ . 

وفي « المسند « '"' و« صحيح ابن حبان » عن .عيذ الله 
بن مغفل '*' ان رجلاً لقي امرأةكانت بغياً في الجاهلية » فجعل 
بلاعبها حتى بسط بده اليبا » فقالت , مه”' فان الله قد أذهب 
الشرك وجاء بالاسلام » فتركبا ووالىء فجعل يلتفت خلفه ينظر 


)١(‏ في « باب البر » ( 10/4 ) أن رسول الله يلع قال لأم السائب 
أو أم المي +« لاتني الحى > فإنها تذهب خطابا بني آدم ما يذهب 
الكير خدث الحديد : 

(0) (ج ؛إلام) ورجاله ثقاث » لكن فيه عنعنة الحسن البصري . 
وهن طريقه ابن حبان (هه؛؟) . 

(ع) هو الأمام ابو حاتم جمد بن حبان التميمي اابستي الحافظ 
المعروف بابن حبان من فقهاء الاسلام وحفاظ الآثار » صنف كتبا 
كثيرة “ منها «الضعفاء والمجحرحين » و«المسند الصحسح» و «الثقات» 
وغير ذلك » تولى قضاء سمر قند مدة . مات رحمه الله سنة ).له. 

(؛) في الأصل : ابن معقل » وكذا في المطبوعة . 

(ه) مه أ كيف ْ 


ليبا حتى أصاب الحائط وجبه '' فاخبر الني يله بالأمر فقال : 
«٠ .‏ أنت عبد أراد الله بك خيراً » ٠‏ ثم قال : « إن الله اذا أراد 
بعبده شراً أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة » : 
يا قوم ! قلوبم على أصل الطبارة » وإنما أصاها رشاش من 
نجاسة الذنوب » فرشوا عليها قليلاآً من دموع العيوت 
وقد طبرت . 
اعزموا على فطام النفوس عن ر ضاع البوى » فالية ”") 
رأس الدواءء متى طالبتك جألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة 
لذلك الرجل الذي دمي وجبه : أذهب الله الشرك وجاء 
بالاسلام » والاسلام يقتضي الاستسلام والانقياد الطاعة . 
ذكروها مدحة ( إن الذين قالو| ربنا الله ثم استقامو| '" 
)١(‏ لعله أصيب بما شوهه او جرحه او أسال دمه انتقاماً من 
الله وتعجيلاً له بالتأديب . 
(؟) المية ( بكسر فسكون ففتح ) : الامتناع عن الشي . 


(ع) سورة فصلت »> الآية : -«٠‏ وّامها : ( تتنزل عليهم الملائكة 
أن لاتخافوا ولا تحزنوا وأيشسروا بالجنة التي كنتم توعدون ) . 


صاخ ع 


تحن الى الاستقامة . 

عر فوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد'"" 
لعلبا تستحي من قر به و نظره : (المبعل بأن الله يرى) '" , 
رارك افر 

زاود راخل أمرأة ق قلا ليلا فأيت فقا ل لهام ما ئزانا 
إلا الكواكب . قالك : فأين مكو كيبا "١‏ . 

١‏ كم زول ره عل لفسياة رارقا رقا ل ا 
بيننا وبين الله تعالى » فلم يتعرض لا . 

رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة تقال : إن الله 
يراما » سترنا الله وإياكم ! . 


عت القاقااكت 


سئل الجنيد '' : بم يستعان على غض البصر ؟ . قال 


1 1 ةي 252 


بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه . 
قال امحاسبي '"' : المراقبة : عل القلب بقرب الرب . 
كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره . 
وصى الني يِه رجلاً أن بستحي من الله كما يستحي من 
رجل صالح من عشيرته لا يفارقه ''" . 
قال بعضهم : استح من الله على قدر قر به منك » وخف 
الله على قدر قدرته عليك 5 
كان بعضهم يقول لي : منذ أربعين سنة ما خطوت لغير 
)١(‏ تقدمت ترحمته. 
(؟) هو ابو عبد الله الحارث بن أسد اماس بي البغدادي » الزاهد 
الشيورس حب التصانيف و رحدل العترلة ار افضة وغيرهم “وله كلام 
في التصوف يدل علىغزارة عامه. روى عن الجنيد » مات سنة م)لاه. 
(*) رواه ابن عدي هوم 1 )١‏ والسامي في « آدا بالصحمة» 


الصفحة )١(‏ عن سعيد بن زيد بإسنادين واهيين عن أ أمامة . 5 


خرحته في «الضعيقة» 216٠٠١!‏ 5497() . 


- ل [») 0-7 


الله ,؛ ا ا 
واظوث ل قر الها 
00 و 
ن رقيبا منك يرعى خواطري 00 
0 3 
| 7 57 
00 1 قرف إل قلت قن رم 
بدرت من في بعدك لفظة 0 
ظ لغيرك إلا قلت : ة 
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة 0 5 
6 القليت .لذ عر عا ان 


لا وم د 


( فصل ) 
في فضائل لا اله الا الله 
زكلنة اتوعيد؛ ا فضائل: غظة ل تكن حا هنا 
استقصاؤها ؛ فلنذكر بعض ما ورد فيبا ؛ فبي كلمة التقوى” 
قال عمر رضي الله عنه الصحابة » وهي كلمة الاخلاص » 
وشبادة الحق » ودعوة الحق » وبراءة من الشرك , ونحاة هذا 
الأمر ء ولأجلبا خلق الخلق . 
كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والانسإلا ليعبدون) 7" 
ولأجلها أرسلت الرسل وأنزت الكتب » كا قال تعالى: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون )'" . وقال تعالى ( ينل الملادكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) 9" 
ونحو هذه الآيات . 
)١(‏ سورة الذاريات > الآبة : + . 
(؟) سورة الأنساء » الآية : مم . 
(؟) سورة النحل » الآية :5 . 


بام د 


وما عداد الله على عباده من النعم في سورة آية النعم التي 
نسمى « النحل » ؛ ول#ذا قال ابن عبيتة "" : ما أنعم الله على 
عبد من العباد نعمة أعظم من أنعر فهم لا إله إلا الله . 
وإن لا إله الا الله لأهل الحنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلبا 
أعدت دار الثوابودار العقاب, ولأجلبا أمرت الرسل بالجباد» 
فمن قالها عصم ماله ودمه. » ومن أباها فإلّه ودمه هدر » وهي 
مفتاح الجنة » ومفتاح دعوة الرسل » وبها كلم الله موبى 
ا 

وفي « مسند » البزار ''' وغيره عن عياض الأنصاري عن 

» هو الإمام سفيارى بن عمينة الهلالي » أحد الثقات الاعلام‎ )١( 
أجمعت الآأمة على الاحتجاج به »كان قوي الحفظ . قال وهب بن منبه:‎ 
ما رأيت أعم بكتاب الله من ابن عبينة . وقال الشافعي : لولا مالك‎ 
ل ل ال يك ه.‎ 

. كفاحا : أي مواجبة‎ )١ 


*) تقدمث ترحمته . 


1 
1 
4 ايه ابن حجر في الاصابة ( عإذه ) وذكرله حدليئين » 
دا اد 


د جه الا 


الني وَل قال : « إن لا إله إلا الله كلمة حق عل الله كرعة , 
ولا من الله مكان » وهي كامة من قالها صادقاً أدرخل الله ما 
الجنة » ومن قالها كاذياً : حقنت دمه » وأحرزت ماله» ولقي 
الله غداً فحاسيه»”! ٠‏ وهي مفتاح الجنة | تقدم . 
وهي : من الجنة : 
قاله الحسن ٠‏ وجاء مرفوعاً من وجوه ضعيفة : < ومن 
كانت آخر كلامه دخل الجنة'"'». 
وهي . نجاة من النار : 
وسمع الني لله مؤذناً يقول : أشبد أن لا إله إلا الله ؛ 
فقال : « خرج من الثار » . خ رجه مسلم . 





)1 فِ سئده ضعف © وكات في المتن دقص وتقدم وتأخير 
صححناه من « ممع الزوائد » و « الجامع الكبير » 

(؟) قلت : بل هو حديث صحيح جاء من وجوه بعضها حسن » 
وهو محرج في « المشكاة» (١8؟٠)‏ و « أحكام الجنائز » (وس) 
0 و( أرواء الغليل تخريج احاديث منار السسل » (هلاد) 


4ه لد 


وهي : توجب المغفرة : ظ 

في « المسند » عن شد اد بن أوس"" وعبادة بن الصامت "ا 
أن الني يله قال لأصحابه يوماً : « ارفعوا أبديم وقولوا : 
لا إله إلا الله » . فرفعنا ايدينا ساعة » ثم وضع رسول الله 
نه بدهء ثم قال : الحمد لله » اللهم بعثتني هذه الكامة » وأمرتني 
بها » ووعدتني بها الجنة » وإنك لا تخلف الميعاد  »‏ ثم قال : 

أبشروا فإن الله قد غفر ل5'". 

وهي أحسن السنات : 

قال أبو ذر : قلت يا رسول الله ! كامني بعمل يقر بني من 
لحنة » وسباعدني من النار . قال: «اذا عمات سيئة فاعمل حسنة» 
انها عشر أءثالما » . قلت بارسول الله » لا إله إلا الله من 


)١(‏ هو الصحابي الجليل ابو يعلى شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي 
كان رضى الله عنه عابداً يجتبداً » مات سئنة مهوهوهه. 
)٠(‏ تقدمت ترجمته. 


(*) « المسند » ( ١184/6‏ ) وفي سنده ضعف » وحسئه المنذري:. 


لمهم د 


الحسنات ؟ قال : « هي أحسن الحسنات  »‏ 

وهي تمحو الذئوب والخطايا : 

وفي « سنن ابن ماجهء'"' عن أم هافيءا"' عن الني يل قا 
ه لا إله إلا الله لا ترك ذنياً » ولا يسبقها عمل » 

رؤي بعض السلف بعد موته في المنام » فسثل عن حاله » 
فقال : ما أبقت لا إله إلا الله شيا . 





)١(‏ أخرجه أحمد (ه/١5)‏ عذه قال : قلت : يارسول الله أوصني» 
قال : « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحبا» » قال : قلت ... 
الحديث . وسنده حسن »2 ورواه البيرقي في الأسماء والصفات (ص 
9 ) ولفظه أقرب . 

(؟) هو ابو عند الله عمد بن يزيد > أحد الأمة في عم الحديث . من 
أهل قزوين » ولد سنة .هه وررصاف كتبه «١‏ السأن » و « التفسير » 
و «التاريخ » توفي سنة ”8 ه . وماجه بالهاء الساكنة لا بالتاء المروطة . 

(ع) هي أم هانىء فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
الماثمية » ابنة عم رسول ييه روت أحاديث عن الني يِل في الكتب 
ل 52007 م الفتح رضي الله عنها . قال الترمذي : عات 
بعد أخيها علي 


)0 ف سند ابن مأجه (لاولام) زكريا بن منظور : ضعيف . 


جب ]و عت 


وهي تجدد ما درس من الايمان في القلب : 
وفي « المسند 6" أن الني يِل قال لأصحابه : « جد دوا 
إمانكم » . قالوا :كيف تحدد إهاننا ؟ . قال : « قولوا : لا إله 
إلا الله, وهي لا يعدلها ثيء في الوزن» فلو وزنت بالسموات 


والأرض رجحت بهن » . 


كافي « المسند ''' عن عبد الله بن عمرو'" عنالتبي لله 
« أن نوحاً قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله » فات 
السموات المبع والأرضينالسبع لو وضعت في كفةو وضعك لا 
إله إلا الله في كفة رجحت”' ببنلا إله إلا الله » ولو أن السموات 


)١(‏ «عل/وهس » وصححه الحام وضعفه الذهبي فأصاب . وقد 
خرحته في « سلسلة الاحاديث الضعمفة » )5٠٠(‏ . 

(9) ( ج 7556/17١7‏ ) سند صحبح . 

(#) هوابو همد ويقال : ابو عدد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
القرشي » صحابىي عام عابد . ولد سنة 7 فى ه وتوف سنة 6ه . وقد 
كان يكتب ما يسمع من حديث الرسول يق بإذنه . 

(4) أي + زادت علبين :. 


ل لاه ده 


السبع والارضين السبع كن في حلقة «بهمة فصمتين ”" 
لا إله إلا الله . 

وفيه " أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبي طَلله : « أن 
«وسى عليه السلام قال : يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك 
به . قال : يا موسى قل : لا إله إلا الله » قال: يارب ! كل 
عبادك يقولون هذا . قال: قل : لا اله الا الله ٠‏ قال : لا إله 
إلا أنت يارب » إما أريد شيئاً تخصني به. قال : يا مومى , 
لو أت السموات السبع وعام رهن" غيري والارضين السبع 
في كفة ء ولا إله إلا الله في كفة » مالت بهن لا إله إلا الله . 


وكذاكترجح بصحائف الذنوبء؟) في حديث السجلات 


(1) وكذافي الحطوطة . وفي « المسند » ( قصمتهن ) وفي الموضع 
الآخر منه « لفصمتها أو قصمتبا » على الشك . 

(؟) يعني « المسند » » وعزوه البه خطأ » ما أن عزوه الى حديث 
عبد الله بن عمرو خطأ » وإِنما هو من حديث أبي سعيد الخدري 6 في 
الحاكم ( 508/١‏ ) وغيره بسند ضعيف ان 
و« لجع » ( ١٠/1م‏ ) ود الجامع الكبير » ( 1/1/6 ) 

(+) وعامر هن غيري : أي والدبر لمن المسيطر عليين غيري . 


ره اعا 


والبطاقة » وقد خرئجه أحمد "" والنسائي '" والترمذيا" أيضآً 
من حدديث عبد الله بن عمرو عن النبي ملل ملق 1 


وهي الت تخرق الحجب <تى تصل الى الله عز وجل : 


)١(‏ هو الإمام العظم الححة الفقيه الحتهد ابو عمد الله [حمد بن محمد 
ان حنبل الصابر الحتسب » ناصر السنة » شيخ البخاري ومسل » أشهر 
مؤلفاته «المسند »ولد يغداد سنة؛4*١ه‏ وكانت وفاتهرحمهاشسنة ١ع‏ ؟ه. 
طبعه المكتب الاسلامي كاملا مع فبرس على أحرف اللجاء للصحابة . 

(8)هو الإمام الحافظ أبو عمد ال رمن احمد بن علي بن الخ ساني 
النسائي القاضي صاحب ١‏ السأن » . قال الدارقطني كان أفقه مشايخ 
مصر في عصره وأعامهم بالحديث والرجال » ولد سنة 5١١6‏ ه خرج من 
مصر في دي القعدة سنة +#.” ه وتوفي بفلسطين ودفن سنت المقدس 
سلة غ؛.اه. 

(*) هوابو عبسى همد بن عسى بن سورة بن موسى بن الضح اك 
السامي الترمذي » الحافظ الضرير » أحد الأئمة الاعلام » صاحب 
« الجامع » و « التفسير »» تاميذ البخاري وابن المديني» كان يضرب به 
المثل في الحفظ . مات رحمه الله منة ولالا ه . 

(؛) قلت : وحسنه الترمذي وصححه الحاك ووافقه الذهي وهو 
كا قالا » وفي مخطوطات المكتية الظاهرية و جزء البطافة »من 
رواية السلفي . 


لداه#هج لد 


وفي الترمذي'"' عن عبد الله بن عمرو عن الني آله قال : 
« لا إله إلا الله ليس لا دون الله حجاب حتى تصل اليه »”". 


وفيه '' أيضاً عن أبي هريرة عن النبي يله « ما قال عبد : 
لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي الى 
العرش ما اجتنبت الكبائر » . 


ويروىعن|ا بنعباس” مر فوعاً ٠:‏ ما منثيء إلا يينه وبين 
الله حجاب , إلا قول : لا إله إلا الله كم) ان شفتيك لا تحجربا 
كذاك لا يحجبها ثبيء حتى تنتبي الى الله ع وجل نا 


. » وقال : « ليس إسناده بالقوي‎ )١( 

. » وكذا في الخحطوطة » وفي الترمذي « حتى تخلص‎ )١١ 

(*) أي : الترمذي ( 77/9 ) وقال : « حديث حسن » . قلت: 
وإسئاده حسن . 

(4) هو الصحابىي الجذللى ابو العياس عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب الماشمي ابن عم رسول الله يللم وحبر الأمة وترجمان القرآن . 
ولد بمكة سنة ”م قبل الحجرة وتوفي فيالطائف سنة مه ه. 

(0) ل أجده حي ولا في « الجامع الكبير 6. 


٠. 206‏ هه 


وقال أبو أمامة '"': ما من عبد يهلل تهليلة فينبنببا شيء 
دون العرش . 

وهى التي ينظر الله الى قائلبا » ويحيب دغاهء خر بالنساني 
في كتاب « اليوم والليلة » من حديث رجلين من الصحابة عن 
النبي ييلّه : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الخد , وهو على كل شيء قدير ؛ مخلصاً با روحه 
مصدقاً ها لسانه » إلا فتق له السماء فتقاً » حتى ينظر الى قائلبا 
من أهل الأرض » وحق لعبد نظر اليه أن يعطيه سؤله *'" ٠‏ 

وهي الكامة التي يصدق الله قائلها . 

كا أخرج النسائي والترمذي'" وابن حبان من حديث أبي 


اسيم ا 

(؟) عزاه في « الجامع الكمير » ( 1 الحكم عن ديعقوب 
ابن عاصم قال : حدثني رجلان من الصحابة » ويعقوب هذا من رجال 
مس ووافقه ابن حمان » فان كان السئد اليه صحيحاً فالحديث ثابت . 

(*) وحسنه » وفيه أبو إسحاق وهو السسيعي وكان اختلط . ثم 
وجدت له متابعاً وغيرة »؛ فخرحته في « الصحيحة 6 (1940). 


هريرة وأبي سعيد عن النبي يله قال : اذا قال العبد : لا إله إلا 
الله والله أكبر » صد قه ربه ‏ وقال : لا إله إلا أنا وأنا أكبر : 
وإذا قال : لا إله إلا الله وحده» لا شريك له, يقول الله : 
لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإذا قال : لا إله إلا الله 
وحده » لا شريك له ء له الملك وله المد , قال الله : لا إله إلا 
أناء لي املك » ولي الخد » وإذا قال : لا إله إلا الله ع ولا 
حول ولاقوة إلا بالله » قال الله : لا إله إلا أناء ولا حول 
ولا قوة إلا بي » . وكان ,يقول : « من قالا في مرضه ثم مات 
م تطعمه الثار » . 

وهي أفضل ما قاله النبيون . 

ا ورد ذلك في دعاء يوم عرفة . 

وهي أفضل الذنكر . 

كه فيحد يشجابر المرفوع: «أفضل الذكر لا إله إلااشه."" 

- ١6.«( » قلت : وكلاهما حسن كا بيتته في « الصحيحة‎ )١( 
. والثاني في « المشكاة » (5.*م)‎ )١؟‎ 51/ 


52 0 3 


وعن ابن عباس : أحب كلءة الى الله لا إله إلا الله , لا 
يقبل الله عملا إلا يها . 

وهي أفضل الاعمال وأكثرها تضعيفاً؛'' » وتعدل عتق الرقاب »؛ 
وتكون حر زا من الشيطان : 

وكا في « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الني يله : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله امد وهو على كل ثيء قدير » في يوم مالة مرة كانت 
له عدل عشر رقاب » وكتب له مائة حسنة » وبحي عنه مالة 
سيئة » ول يأت أحد بأفضل مما جاء به » إلا أحد عمل احكثر 


من ذلك » . 
وفيها أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن 
النبي َه : 0 من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس 
من ولد إساعيل » . 
)١(‏ تضعيفا : أي تكثيراً للثواب ومضاعفة له .وتعدل :تساوي. 


5-00 


وفي الترمذي"'' عن ابن عمر مرفوعاً : « من قالها اذا دخل 
السوق » وزاد فيها : يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل ثيء قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة » ومما 
الله عنه ألف ألف سيئة » ورفع الله له ألف ألف درجة . وفي 
رواية : ويبنى له بيت في الجنة » . 

ومن فضائلها أنها امان من وحشة القبر وهول الحششر . 

كا في « المسند »'"' وغيره عن النبي يِه قال : « ليس على 
أهل لا إل إلا الله وحشة في قبورم ولا في نشورهم؛ وحكأني 
بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم , 


)١(‏ وضعفه بقوله : « حديث غريب » . وهو كا قال. لكن له 
طرق برتقي بها إلى مرتبة الحسن كما بينته في « تخريج أحاديث الكل 
الطيب ) (5؟؟) و « الترغيب » (*ه) . 

(؟) هذا وهم » فليس هو في مسند أحمد » وإنما رواه ابن أبي 
الدنيا وابن عدي وغارها باسناد واه جداً » واستنكره المنذري . ثم 


خرجته في « الضعيفة » (7ه6مم) 


54 د 


ويقولون : (المد لله الذي أذهب عنا الحزن) ”"'. 

وفي حديث مرسل : ٠‏ من قال: لا إله إلا الله الملك الحق 
المببين . كل يوم مائة مرة كانت له أماناً من الفقر ا هر 
وحشة القبر » واستجلبت له الغنى » واستفرغت له باب الجنة». 

وهي شعار المومنين اذا قاموا من قبورهم . 

قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا| من قبورهم 
كان شعارم : لا إله إلا الله . 

وقد خراج الطبراني ''" حدرثاً مرفوعاً ٠:‏ ان شعار هذه 
الأمةعلى الصراط: لا إله إلا أنت » "". 


)1 سورة فاطر 4 الآية ا 

() هو ابو القاسم سليان بن احمد بن أيوب اللخمي الطبراني نسبة 
الى طبرية الشام ولدس الى « طبرستان » . الحافظ الثبت المعمّر أحد 
الأثمة المعروفين والحفاظ المكثرين » صاحب المعاجم الثلاثة : الحكبير 
والأوسط والصغير مات رحمه الل منة ٠5م‏ ه. 

(*) من حديث أبن عمرو باسئاد ضعيف ورواه العقيلي أيضا في 
« الضعفاء » . 


داه" د 


ومن فضائلها انها تفتح لقائلها ابواب الجنة الثمائية » يدخل 
من نيا عاد 

كا في حديث عمر عن الني يِه فيمن أتى بالشبادتين بعد 
الوضوء ؛ وقد خرجه مس ."' 

وفي « الصحيحين» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
عن النبي عله قال : « من قال : أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأن عمداً عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه » وأن الجنة حق ,2 
والنار حق ؛ أدخله الله من أي أبواب الجنة الثانية شاء » " 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة '"' عن النبي وَل في قصة 


)١(‏ هو الامام الحافظ ابو الحسين مسل بن الحجساج القشيري 
النيسابوري صاحب « الصحيح » المعروف باسمه والذي يلي كتاب 
الامام البخاري في الصحة ويتاز عليه في التدويب والترتدب وله عدد 
من المؤلفات . ولد سنة 7.4 ه. . وتوفي سنة ١95ا‏ ها . 

(؟) في الأصل « فتحت ثمانية ابواب الجنة » وفي المطبوعة : 
« فتحت له أبواب الجنة الؤانية » . والتصحيح من مسلم )47/١(‏ ولفظ 
البخاري « من ابواب الجنة الؤانبة اءها شاء » . 

(؟) هوعبد الرحمن بن سمرة بنحبيب العبشمي. قال البخاري : - 


منامه الطويل » وفيه قال : و من أمتي اتتبى الى 
اف الجنة 2 فأعلقتك الأبواب دونه » فحاءنه شبادة أن لا 
إله إلا الله فتحت له الأبواب؛ وأدخلته الحنة»'". 
فائهم لا بد ان يخرجوا منها . 

وفي «الصحيحين » عن أنس' '"' عن النبي يه قال: « يقول 
الله عز وجل : وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال : لا إله إلا الله» . 

وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي يله قال : إن ناساً 
من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم » فيقول لهم عيدة 

ح له صحية »وكان اسلامة يوم الفتيح »© وشهد غزوة تبوك مع النبي 
يلم ثم شبد فتوحالعر اق روى عن الي ي مده ومعاذ من جيل ٠.‏ وروى 
عله عند الله بنعباس» وسعيد بن المسدب »© وشمد بن سيرين » » والحسن 
اليصري . مات رحمه اله عه 6٠‏ . 

» رواه الطبراني باسنادين في أحده]| سامان بن أحد الواسطي‎ )١( 
2 وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن الحزومي 2 وكلاههما ضعيف سي‎ 
.) ١٠ 0 '( » المجمع‎ « 

) »)اهو الصح ابي الجليل انس بن مالك دن النضر 0 الخزرجي 
الانصاري » خادم رسول الله َيه . ولد بالمدينة منة ٠١‏ ق.ه . وتوقي 
في البصرة سئة #و» وهو رضي الله عنه»آخر منمات فمها منالصحابة . 


اللات والعدى""': ما أغنى عنم قول: لا إله إلا الله ؛ فيغضب 
الله لحم فيخ رجبممن النارء فيدخاون الجنة»' "ومن كان في سخطه 
بحسن فكيف يكون اذا ما رضي ؟ .. لا يسوي بين من 
وتحدة :و إن مراف حقوق توص دم .ونين من أخر لدية. 

قال بعض السلف : كان إبراهيٍ عليه السلام يقول : اللبم 
لا تشرك من كان شرك بك شيئاً من كان لا بشرك بك . 

كان بعض السلف يقول في دعائه : الهم إنك قلت عن 
أهل النار : إنهم « أقسموا بالله جبد إيائهم لا يبعث الله من 


)١(‏ اللات صم كان بالطائف تعظمها جميع العرب وكان موضعها 
منئارة مسجد الطائف اليسرى وقد أرسل رسول الله مَلُِمٍ المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه فهدمها وحرقها . ْ 

والعزى صنم اتخغفذه ظالم بن أسعد وكان موضعبها بوادي نخلة 
الشامية علي يمين المنجه الى العراق من مكة . وكانت أعظم الأصنام 
عند قريش . وعا م الفتح أرسل رسول الله يِه خالد بن الوليد رضي 
الله عنه فكسرها . 

(؟) م أعثر عليه ولا في « الجامع الكبير » . 


ا 


يموت» '"» ونحن نقسم بالله جبد أهاننا ليبعثن الله من يموت. 
اللبم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة . 

كان أبو سليان'" يقول : إن طاليني ببخل طالبته يجوده , 
وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه » وإن أدخلني الثار خورف 
ما أطي وصله ونا أعذية:!" ‏ .وما أثثل محر وها أصعيه] 
وق البخظ والاضىها أهييه:. ' القلى ييه وإن عد به 

وكان بعض العارفين بكي طول ليله ويقول : إن تعذبني 
فاني لك حب » وإن ترحمني فاني لك حب ! . 

)١(‏ سورة النحل » آية بم" - والآية بتامها : « وأقسموا الله جهد 
أيانهم لا يبعث الله من يموت » بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس 
لايعفون ». 

(؟) لعله أبو سليان عبد الرحمن بن عطبه الداراني العسي > المتعيد 
المشبور . كاك يقول : رما يقع في قلبي النكنة من نككت القوم » 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . توفي رحمه الله 


سنة 7١6‏ ه . ودفن في داريا جنوب غربي دمشق . 


8 د 


العارفوت يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من 
العذاب . 

قال ذو النون : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة 
في بحر للحي . 

كان بعضهم يقول : إلمي وسيدي ومولاي ! لو أنك 
عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قر بك أعظم عندي من 
العذاب . 

قيل لبعضهم : لو طردك ما كنت تفعل ؟ 

فقال : 
إذا أنالم أجد من الحب وصلا رمت في الثار منزلا ومقيلا 
ثم أزعجت أهلبا بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا 
معشر المشر كين ناحوا على من يدعي أنه يحب الجليلا 
لم ييككن في الذي ادعاه محقاً فجزاه به العذاب الطويلا ! 


سد ء/ا د 


إخواني ! 

اجتبدوا اليوم في تحقيق التوحيد » فانه لا ينجي من 
عذاب الله إلا ااه . ما نطق الناطقون اذ نطقوا أحسن من : 
لا اله الا الله . 
ما نطق الناطقون اذ نطقوا أحسن من لا اله الا هو 
تبارك الله ذو الجلال ومن أشبد أن لاله الا هو 
من لذنوبي ومن يمحصبا غيرك بامن لا اله الا هو 
عنان جد ان لوحيو ٠"‏ أعية ارك له اله نالا خز 
بزاقة له لمارف تن عقي أن 13ل إل هو 
أقودها مخلصاً بلا بُخل أشبد أن لا اله الاهوى 

والحمد لله رب العالمين . 


يبيب بي يي 6 شح شد دم لي 


5-0 -- مله مله 
ك0 ٠‏ ع -_ 


ليزت 


الموضوع 





مقدمة الناشر 

ترحمة المؤلف 

ناذج النسخة المخطوطة 

حديث فضل لا إله إلا الله . 

ت رحمة الإمام البخاري ‏ - 

حديث تحري النار على من قال لا إله إلا الله 
ترجمة الصحابىي الجليل معاذ بن جبل 
ترجمة الصحابى المليل عتبان بن مالك 
ترجمة الصحابي الجليل أبي هريرة 

حديث زيادة الطعام بفضل دعائه يِل 
دخول الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق 
ترجمة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري 
حديث الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام 
ترجمة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت 


الصفحة 





1١ 
1١ 


الملوضوع 


تقسيم هذه الاحاديث الى نوعين : 

الاول : لا يخلد في النار أحد من أهل التوحمد الخالص 
ترجمة الحافظ البزار 

النوع الثاني » تحرم النار على الموحد 

ترجمة التابعي الحسن البصري 

ترجمة التابعي وهب بن منبه 

ترجمة الفرزدق الشاعر 

لا إله إلا الله : مفتاح الجنة 

العمل الذي يكون سببا لدخول الجنة 

ترحمة الصحابي الجليل ابي ايوب الانصاري 

حديث اشتراط الجباد والصدقة لدخول الجنة 

ترجمة الصحابي الجليل بشير بن معبد ‏ ابن الخصاصية 
ترجمة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حديث : «أمرت أن أقاتل الناس» وفهم الصحابة له . 
ترجمة الضحابى الجليل عبد الله بن عمر 

عقوبة الدنيا والآخرة لا ترفع عم نأدى الشهادتين مطلقاً 
ترجمة الامام الزهري 

ترجمة الامام الثوري 


الصفحة 


٠ 


الموضوع 
“بعد القول بنسخ أحاديث الأخبار 
التأله لا يكون إلا لله حماً ورجاءً 
لا يعيد الله إلا بما شبرعه على لسان عمد مَك 
سد باب الابتداع 
تحقيق معنى الالوهية 
رحمة الصحابي الجليل زيد بن أرقم 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي 
ما يقدح في تمام التوحيد 
اطلاق الكفر على شارب الخر 
ترحمة الحافظ قتادة السدوسي 
ترجمة الصحابىي الجلدل أبى امامة الناهلى 
حديث : « تعس عبد الدرهم » 1 
طاعة الشيطان عبادة له 
من تمام ا حمة لله ان لا بعصى 
ترحمة الامام اللدث بن سعد 
حديث :« الشسرك أخفى من دبدب النمل » 
ترحمة الامام يجاهد 
ترجمة الامام ابي عبد الهالضي الحا 





ال موضوع 





و أم المؤمنين عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها 
لايحب الله حتى تحب طاعته 

ترحمة ذي النون المصري 

ترجمة بسر بن السري 

حفظ حدود الله 

ترجمة أبي يعقوب النهر جوري 

ترجمة يحبى بن معاذ الرازي 

شهادةأنلا إله إلا اثلا تم إلا بشهادة: جمدر سول شيلع 
ترجمة روم البغدادي الظاهري 

موقف السحرة من فرعون بعد إيانهم 

حديث «١‏ لا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل ..» 
ترجمة ابن الدنيا ْ ٠‏ 
ترجمة اسحاق بن يسار 

من الاسرائيليات » القلب بيت الرب 

أهل الرياء وأصحاب الشهوة 

حديث : « تقول النار لامؤمن : جز .. » 

كون النار برداً وسلاما على المؤمنين 

ترجمة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 


اعلا د 


الصفحة 


1 
1 
وح 
3 
ه11 
1 
1 
7و1 
17 
17 
14 


ين 
وك 
ون 
64 
4ه 


606 


الموضوع 


ترجمة الامام الجنيد بن مد 

الانقطاع لله 

ترجمة داود الطائي 

حديث : اعملوا ما سْئتم فقد غفرت لم 
ترجمة الامام زيد بن أسم العدوي 
تعريف أهل الله . 

ترجمة الشبي 

حدرث : كن تذهب الخطانا 
حديث : انت عبد زناه الله بك خير 
ترجمة الحافظ ابن حمان 

فطم النفوس عن الهوى 

ترجمة الحارث المحاسي 

فصل ؛ في فضائل كلمة التوحدد 
ترجمة الامام سفيان بن عيدنة 
ترجمة الصحابىي عياض الانصاري 
كامة التوحمد : كن الجنة 

كامة التوحمد : نحاة من الذار 

كامة التوحمد : توجب المغفرة 


ا 


لال سس 


66 


5ه 
كه 
كه 
لاه 
باه 
مه 
5ه 
64 
6 
5ه 
5١‏ 
5١‏ 
57 
31 
54 


الصفحة ا موضوع 


كامة التوحمد + أعسن الحسنات 
ترجمة الصحابي الجليل شداد بن أوس 
كامة التوحمد : تحو الذنوب والخطايا 
ترجمة الحافظ ابن ماحه 
ترعنمة أم هانىء ابنة عم رسول الل ملل 
كامة التوحي.د 4 تحدد ما درس من الاعان 
كائة التوحيد : تخرق الحجب 
ترجمة الحافظ النسائي 
ترجمة الحافظ الترمذي 
ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
كامة الاخلاص : ينظر الل الى قائلها 
كلمة الاخلاص : يصدق الله قائلبا 
كلمة الاخلاص : أفضل ما قاله النببون 
كاءة الاخلاص : أفضل الذكر 
كامة الاخلاص : أفضل الاعمال 
كامة الاخلاص م أمان من وحشة القير 


55 با عع 


الصفحة ا موضوع 


٠ 
5١ 
"5 
5١ 
5, 
ا‎ 
54 
5 
54 
59 
55 
7, 


كلمة الاخلاص : شعار المؤمنين اذا قاموا من قبورهم 
ترجمة الحافظ الطبراني 

ترجمة الامام 

كامة الاخلاص : تفتح لقائلم! ابواب الجنة الؤانمة 
ترجمة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن مرة 
ترجمة انس بن مالك 

ترحمة ابي سليان الداراني 

كامة الاخلاص : لا بد ان يخرج اهلها من النار 
تعريف اللات 

ترجمة ابي سلمان الداراني 

توسلات واستغاثات لابن رجب 

الغهر س 


